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Abstract 


Iqbal took the lead in the modern era, in alerting the Islamic 
nation to the need for literature that represents the morals of 
Islam, in which the Muslim writer is represented in the floods 
of faith, and drew attention to the absence of this literature in 
the contemporary cultural heritage. 

Iqbal’s role was not limited to calling for Islamic literature, but 
rather he practiced this literature. He presented a model of 
great ingenuity and magnificence. He was the best ambassador 
for this literature, as he combined poetic talent, philosophical 
wisdom, and Islamic belief. With him, Iqbal was and still is the 
spiritual father of Islamic literature, and the first founder in 
theory and practice. If there is nothing in contemporary 
Islamic literature but Iqbal's creations, that is enough. 

This article presents what manifests the theory of Islamic 
literature according to Iqbal by reviewing its impact on the 
emergence of Islamic literature, and his concept of Islamic 
literature and its function, in addition to revealing the 
characteristics and aesthetics of Islamic literature in his 


poetry, aftey he s ed that the term Islamic literature.is ja 
relatively ee ae . that dee E EE 1 
twentieth cerffury, owever, the an Sy Bien Confirm the 
authenticity of its origins and the firmness ofits Hooke. ag well 
as confirming that it had a rolê if islamîe Civiliza loli in its 
various fields. 8 
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ووو ڪڪ 


تمهيد: 

يعد مصطلح الأدب الإسلامي مصطلحا Lw lire‏ ظهر 
في خصشيننات القرن القشرين: :وقد كات أول:من: دعا al)‏ 
وكنب ad‏ الشة gl‏ الخيمئن علي التذوف:حييمنا isl‏ عَضوا 
فى aml‏ العلمي العريي في دهشو ققدم بعتا دعا فيه 
إلى إقامة الأدب الإسلامي والعناية Yay‏ 


ثم جاء الناقد الأدبي سيد قطب , فنشر في 1952 " 
منهجاً للأدب 3 وأردفه بكتابه في التاريخ: فكرة ومنهاج؛ وفي 
1 اقتفى أخوه محمد قطب أثره فألف كتاب "منهج الفن 
الإسلامي". وفي 1963 قدم نجيب الكيلاني "الإسلامية 
والمذاهب الأدبية". وفي 1974 قدم عماد الدين خليل كتابه 
"في النفة eps oN‏ المعاضر". ثم توالت يعد ذلك الكابات 
فى roll Gol‏ متتل o abi a erie” SLES‏ 
الإسلامي" لعبد الباسط yx‏ وكتاب "نحو مذهب إسلامي في 
الأدب والنقد" لعبد الرحمن رأفت الباشاء وكتاب "مدخل إلى 
الأدب الإسلامي" لنجيب «US!‏ وكتاب "الأدب الإسلامي بين 
النظرية والتطبيق" لصابر عبد الدايم وغيرها من الكتب 
والمقالات. 

بيد أن النقطة الفاصلة في تاريخ المصطلح ترجع إلى 
تاريخ انعقاد "الندوة العالميّة للأدب الإسلامي" التي عقدت في 
55a‏ 1 بندوة العلماء بلكهنؤ righ‏ وفي هذه الندوة 
قدمت أبحاث ودراسات رسخت للمصطلح تنظيرا وتطبيقاء 
وفقذ :ذلك الوقت بات ol‏ الإسلامي مذهنا Lol‏ تدس 
أصوله وفنونه في عدد من الجامعات والكليات في العالمين 
العربي والإسلامي. 

‘Gu a> كان مصطلح الأدب الإسلامي مصطلحا‎ ule 
فإن المراجعات التاريخية تؤكد على أصالة أصوله ورسوخ‎ 
aW asl جذوزه "فيفكن الغودة نخست المفهوم الفائل‎ 
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3922 
المتمثل لمبادئ العقيدة drow yl‏ وتصورها للوجود إلى bly‏ 
الدعوة الإسلامية", حيث انطلقت gro‏ تنشر gilo‏ وتذود عن 
قيمهاء مستمدة قوتها من قوة العقيدة الإسلامية, التي 
تشربتها نفوس المسلمين؛ ومن دعم وتشجيع النبي صلى الله 
عليه وسلم للشعراء المنافحين عن الدعوة الجديدة, فجاء 
تعر چان ن انت وأقرانه متافخا ين الرسول ip SI‏ 
وزسالتة: المتتماوية: كما رانا paler‏ تر عن طموخات yell‏ 
وأخلايه المتجدة من العف دة cane GaN‏ فعلى تتعيين المتاك 
عبد الله بن رواحة ينشد طالبا الشهادة في سبيل الله ©: 


ay p05 ١ i sn iis J‏ 4 دات قرغ 


Bil 293 85 67 025 gars J 
ELUS VI Sas EJEN olis sip ib أو‎ 
دا‎ sl; رة‎ ero 
je hs aul bss logs 15] يُقَالَ‎ ds 
شتفي و درش‎ S على‎ 


ومن نافلة القول الإشارة إلى دور الأدب شعرًا ونثراً في 
الحضارة الإسلامية في مختلف عصورها وميادينها, "ولا 
يستطيع أحد أن ينكر أن الأدب كان Lai‏ من عناصر هذه 
الحضارة الإسلامية المتوازنة الخالدة. التي تمتد أسبابها إلى 
السماء, وفق تصورات واضحة صحيحة, ولم يكن من باب 
المصادفة أن يكون فقهاء الإسلام وفلاسفته وعلماؤه وقواده 
من أكثر الناس اهتماقا وممارسة لفن الأدب شعراً قرا نرى 
ذلك واضحاً عند ابن سينا والشافعي وابن ن المقفع والجاحظ 
وغيرهم من أعلام الفكر المسلمين Laat laye‏ قديماً 
"Bay‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن الأدب الإسلامي لا يقتصر دوره 
على الدفاع عن الإسلام فحسب, بل هو صورة نابضة لروح 
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الإسلام التي تسري في وجدان المبدع الإسلام. فتجود قريحته 
bol‏ متمتل تضور الإشنان للكون والحياة والإتسنان: وفق خلال 
هذه النظرة waar‏ :دائزة coal‏ الإسلافئ مكانا وڑفانا فتشمل 
شعر الزهد, وشعر المتصوفة, وكل ما pro‏ عن رؤية إيمانية, 
وقد أشار إلى ذلك سيد قطب حينما قال: 

"ليس الأدب الإسلامي هو وحده الذي يتحدث عن 
الإسلام, “eal‏ حقبة من ol racy gli‏ گن شخص من اشا yas‏ 
إنما هو التعبير الناشئ عن امتلاء النفس بالمشاعر الإسلامية 
a‏ 


وهذا الامتلاء guail‏ بالمشاعر الإسلامية ما تراه واضحا 
جليا عند شاعر الإسلام محمد إقبال: سواء في كتاناتة 
الشعرية pl‏ النثرية, وقبل استعراض ملامح نظرية الأدب 
الإسلامي عند إقبال ينبغي أن نؤكد على أن إقبال كان رافدا 
آنا نا للآأدت؟ الإسلامن: Lew Noles‏ فى اة هةة WIV‏ 
في العصر الحديث. 


أثر إقبال في نشأة الأدب الإسلامي: 

تاد تجمع Gol bas‏ الإسلامى ule‏ أن Jail‏ لنشأة 
هذا المصطلح يرجع إلى الشيخ أبي الحسن الندوي - كما 
ذكرنا آنفا:- فهو الذاغي الأول لهذا المصطظلة: والمتخمس 
الرئيسي at‏ وإقرارًا بفضله فقد عقد المؤتمر الأول للأدب 
الاسلامي فى ندوؤة العلماء :في الهفة التي كان Lasla‏ 
وإحدى قيادتها البارزين لهاء لكن من أين استمد الندوي هذه 

الفكرة؟ وما الذي غرسه فيه؟ 

٠‏ لكاتو الفتدوى في دونه :ا فان واراء محف ةدافال 
وأعجب برؤيته الثاقبة أيما إعجاب, وكان لشعر إقبال مكانة 
خاصة في نفس الندوي, حتى ail‏ ترجممختارات منه إلى 
العربية: 05 فن صاحبة'المقالات: lo‏ جات واستهم فى 


تقديمة إل الغعالم الغتريئ: Sees‏ اشان dias lye ease‏ 
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Da‏ —— 
إعجابه الشديد بإقبال في مقدمته الضافية "صلتي بمحمد 
إقبال وشعره". وهي مقدمة ترجمته لروائع إقبال فقال: 


"إن abel‏ ها خفني علق الاعحات رة هو mabili‏ 
والحب, والإيمان, وقد تجلى هذا المزيج الجميل في شعره 
وق وال فخلة ها aloe‏ فى fe ay‏ واو aa a‏ 
قد طبعت على الطموح والحب والإيمان وهي تندفع اندفاعا 
قويا إلى كل أدب ورسالة يبعثان الطموح, وسمو النفس وبعد 
yoke‏ والخوصض: على swag cela NI Solow‏ الكوق 
Bly E pecan le ad Las‏ 515 دياق Nl‏ 
والعاطفة ويبعثان الإيمان aUL‏ والإيمان بمحمد صلى الله 
عليه وسلم وبعبقرية سيرته وخلود رسالته. وعموم إمامته 
JLo‏ البشرية كلهاء إنني أحببته وشغلت به كشاعر الطموح 
والحب والإيمان, و له عقيدة ودعوة ورسالة "° . 


لأني ريه يواقق is‏ وعتر عن ميري ونوا طري, 
وينسجم مع عقيدتي usp Stig‏ ويتناغم مع عاطفتي 
ومشاعري"". 


نستشف من هذين الموضعين توافق الرؤى بين إقبال 
والندوي في أهمية الإسلام ودوره في الحياة والحضارة, 
فإعجاب الندوي بإقبال جاء بناء على أن إقبال شاعر صاحب 
عقيدة ورسالة, تنعكس على opri‏ فتسمو بالنفس والروح 
وتثير العواطف والمشاعر, فتمتلئ بروح الإسلام فتحرص على 
بثها مفعمة بالأمل والتفاؤل, وهو ما ينسجم مع نفس الندوي 
التواقة. وروحه الطموحة لسيادة الإسلام وريادة المسلمين, 
التي وجدت ضالتها في شعر إقبال, Jlis‏ شاهدًا على نفسه: 


"وأشهد على نفسي أني كلما قرأت شعره جاش 
خاطري, وثارت عواطفي, وشعرت بدبيب المعاني 
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يي SSS‏ 
والاأخاشتس :فى تففتي: ويجركنة للحماشهه | as ou‏ في 
عروقيء وتلك قيمة شعره وأدبه في نظري"“. 


هذه القيمة التي تبناها الندوي, ودعا إليها تحت مصطلح 
الأدب«الأسشلامي فكتية atl‏ لها على يده الذيوع والانتشيار: 
وكشفت LI‏ عن مواهب عديدة ممن يجمعون بين طهارة 
الكلمة ظاهرا وباطناء وجمال العبارة مظهرًًا ومخبرا. وعلى 
رأسهم شاعر الإسلام الأول محمد إقبال. 


وقد كان لإقبال قصب السبق في التنبيه إلى حاجة الأمة 

الإسلامية إلى أدب يمثل أخلاق الإسلام, ويتمثل فيه الأديب 
المسلم فيوضات الإيمان, ولفت الأنظار إلى خلو الموروث 
الثقافي المعاصر من هذا الأدب. فكتب "إقبال في مقدمته 
لديوان غالب المصور: إذا نظرنا في تاريخ الثقافة الإسلامية 
قرابي أن الفن الأسلامئ -:فيما عدا العمدارة > الموشسيقئى 
والتصوير بل الشعر؛ wy, WI‏ أعني yall‏ الذي يقصد إلى أن 
يتخلق الإنسان بأخلاق الله. والذي يمد الإنسان بإلهام Y‏ 
ينقطع (أجرٌ غير ممنون) ثم يحقق له خلافة الله في 
الأرض OH‏ 

l‏ ورا دة كانت ا ول الإشارات المعاصرة إلى الدعوة 
للأدي الإسلامي بمفهوسه الحديك:: واللتي أظن أن الحدوي 
تلقفها وأولاها الرعاية والعناية. في حين عكف Lads‏ شاعرنا 
تطبيقا فجاءت أشعاره وكتاباته نابعة من هذا التصور 
الإسلامي. بل إن إقبالاً ذكر مصطلح الأدب الإسلامي صراحة 
في مقدمة ديوانه "رسالة الشرق" في LW‏ حديثه عن BL‏ 
جوته الألماني بالآداب الشرقية, فقال: "جوته مدينٌ في أفكاره 
لغير حافظ: للشيخ عطار. وسعدي, والفردوسي, وللأدب 
الأسلامي sale‏ وهو لتنقضة لادب ا لامي ادب العو 
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1799 
وخاصة ail‏ سرد مجموعة من شعراء الصوفية فضلا عن أنه 
يناقش تأثر جوت بشعراء الشرق في النزعة الأخلاقية. 
وقصيدته في حقيقة الشعر وانسلاخ الآداب الإسلامية, 
وليل أخرهلى JUS) aise‏ للدعوة إلى اوت اسكلامي تدز 
من نبع الإسلام, ويعبر عن امال المسلمين والامهم, ينشد 
إقبال داعيا لهذا الادب الهادف المغزى, الصادق المعنى, 


OY Joins 
JU صيرفيّ القول! إن تبغ فاجعلن معياره‎ 
النجاةٌ الحياة‎ 
52, برق قاد‎ Ji ر يقود‎ Sal $i 
ˆ جلجلا‎ La 
في ارجعن يا صاح شطر‎ glo من كر‎ 


Wagar Vs‏ الأشارة :الى أن التدوئ الفى كله einige‏ في 
احتفال عقده النادي الثقافي بقاعة مكتبة الملك عبد العزيز 
ple‏ 1405 واعاة نشترها قي كانه wl bai"‏ قي Vl‏ 
تؤكد على مدى أثر إقبال في نشأة الأدب الإسلامي والتأصيل 
val‏ وجاءت هذه الكلمة بعنوان "دور محمد إقبال في توجيه 
الأوب: ٠“ ead lg‏ إشبار Legis:‏ إلى هدر ية اقتال ال ye‏ 
والفلسفية, ونظرته إلى الأدب الهادف, لافتا النظر إلى أثر إقبال على 
حركة الأدب والشعر في opas‏ معتبرا ما plö‏ به ثورة في 
تاريخ الأدب والشعر وقتئذء فقد اختار إقبال لسان الأدب والشعر 
لتبليغ:رشالة:الأسلام الإنسانية: "ولسان الأدب هو لسان nasal‏ 
ولسان الذوق, ولسان النفس المضطرمة المضطربة, وقام (إقبال) 
برسالته خير pls‏ وأحدث تأثيرا من أعمق ما عرف من التأثير 
في الأدب والشعر, إنه أنشأ مدرسة جديدة في الشعر, gle‏ 
تفكير الشعراء والأدباء, وأحدث تراكيب جديدة وأخيلة جديدة, 
ومعاني جديدة13) 
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جود 

لقد كان إقبال نموذجا فريدا جمع بين صفاء المعنى 
وحفمال التعيين ts 952d) Ul Silas!‏ أن ستعن :إلى PEPEE‏ 
والعمل على إبراز هذا النموذج وأمثاله في الأوساط الأدبية 
والنقدية, والتي عبر عنها في alio‏ "نظرة جديدة إلى التراث 
الأدبي العربي"' والذي ore‏ الباحثون الجذوة الأولى لشعلة 
الأذب الإسلامن وطليفته: وشخ تانر الندوي في هذه المقالة 
Pays‏ إقيال وشغرة في حديتة .عن الكتاب أضعات الققيدة 
الراسخة والذين يحملون نين حتباتهم رسالة هاذقية وان هذة 
العقيدة وتلك الرسالة في إبداعهم, فيقول: 


"وقد كان هؤلاء الكتاب المؤمنون الذين ملكتهم فكرة أو 
عقيدة rag aay U9 HS al‏ يكتبون. إجابة لنداء صميرهم 
وعقيدتهم مندفعين iiio‏ فتشتعل مواهبهم ويفيض 
خاطرهم ويتحرق قلبهم, فتنثال عليهم المعاني. وتطاوعهم 
الالفاظ. وتؤثر كتاباتهم في نفوس قرائها؛ لانها خرجت من 
قلب فلا shes‏ إلا في dö‏ ")5 

وهو ما ينطبق تماما على كتابات محمد إقبال - خاصة 
شعره - وقد أشار الندوي إلى ذلك في أكثر من موضع كما 
وضحنا سلفا. 
مفهوم الأدب الإسلامي ووظيفته عند إقبال: 

نتنوة-مقاقيم الادت اللاي ؤلكتها :نكاد تجمع على أن 
المنيع الرئيسي لهذا الأدب هو الرؤية الإسلامية النابعة من 
تفس متفعمة بالعقيذة: والإيمنان.اى أن الأدي الإستلافي esl‏ 
مسؤولء, والمسؤولية الإسلامية التزام نايع من قلب المؤمن 
وقناعاته, التزام تمتد اواصره إلى GES‏ الله الذي جاء بلسان 
عربي مبين adeg OM‏ جاء تعريف سيد قطب للأدب الإسلامي 
ail‏ "هو ie‏ الثاشئ عن امتلاء النفس البشرية بالمشاعر 
الإسلامية" )17 سواء أكان هذا التعبير ws‏ للكون أم للحياة 
أم للإنسان» ومن ad $e D‏ عبد الرحمن رأفت الباشا منطلقا من 
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كككك 
هذه الزاوية فقال: "الأدب الإسلامي هو التعبير الفني الهادف عن 
واقع الحياة والكون والإنسان عن وجدان الأديب, تعبيرًا يَنبع oe‏ 
التصور الإسلامي للخالق - عز وجل - ومخلوقاتة". 

فما تجليات هذا الففهوم عند شاعرنا asas‏ إقال؟ 


أشرنا من قبل إلى رأي إقبال في الفن في مقدمته 
لديوان غالب المصوّر التي اكد فيها على ان yall‏ الإسلامي هو 
الذي يسعى إلى أن يتخلق الإنسان بأخلاق الإسلام,. ذلك الفن 
الذي يمد الإنسان بإلهام لا ينقطع, ومن ّم يكون جديرا 
بالخلافة في الارض, فلا غرو ان يكون الشاعر الذي يؤدي هذه 
الويفالة:وتخمل هذا اليف aot‏ نينا من خيرات الفوة 
وأن يكون شعره قبسا من الهدي النبوي: 


إن يكن في الشعر كان فى الشاعد 


والشعر الحقيقي هو الذي يرتبط بالوحي. فما ينطق عن 
E]‏ ف ول تدع للل ال اة :مس هة ales‏ من وحن 
السماء. والشاعر الحقيقي من يضع دائما أمام ناظريه قوله 
تعالى: bab GI‏ م a5] YI J35 Do‏ رَقِيبٌ عَتِيدُ[] )9( ٠‏ فيصدر 
من guar‏ مؤمنة لا رقن سواط الشعراء: بل تومن مان 
الكلمة الطيبة إلهام من al‏ ونور يقذفه في قلب المؤمن 
لشن دوت الشركة جمفاع فهو كعات حنويك امن الشماء إن 
كان هادئا ساكناء أو كصيحة إسرافيل يُصعق الأرواح ليبعثها 


من جديذ 
لم أدر Zu‏ الشعر إلا jaw‏ الشعوب ثبينها 
الشعر فيه من الحياة أبدية لا تقبل. 
رسالة التبديلا 
إن كان من جبريل فيه أو كان فيه صور 
نغمة إسرافيلا(22) 
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وقد أشار إقبال في مقدمة ديوانه "رسالة الشرق" إلى 
أن مقصده هو التربية الأخلاقية والدينية التي تسعى إلى 
التربية الروحية للأفراد والأمم,. من خلال تهذيب النفوس, 
وإثراء العقول. وهو ما تجلى في ديوان رسالة الشرق, 
"فسيرى الناظرون فيه بانفسهم أن أكثر ما يرمي إليه هو 
النظر في الحقائق الأخلاقية والدينية والمذهبية؛ التي تتصل 
بالتربية الباطنية في الأفراد والأمم"22. 


ومما لا شك فيه أن تغيير المجتمع لا يتم إلا من خلال 
تغيير أفراده, ولا يمكن تغيير الفرد إلا من قرارة نفسه» ومن 
الطبيعي أن يكون الأدب الإسلامي وسيلة من وسائل هذا 
التغيير التي تؤثر في نفوس المتلقين,"فإن الإيداع الفني أو 
الأدبي ieee‏ المتميز على نفسية المتلقي وفكره سواء 
أدرك. المتلقى ولك أوالم E‏ "221 وهنذة فى :مهمة الأديت 


المسلم التئ أخذها على عاتقة وهدة.هنئ. وظيفة الأو reso Law VI‏ 


بل الادت والفنون قاطبة, التي يجب أن تقوم بهاء وبهذا تلتقي 
الآداب مع رسالة الدين؛ Vig‏ أضحت سحرًا Litas‏ لا يسمن ولا 
يفي فن phe‏ وبالا Wear lle‏ خر فى ادت ولا 
شعر إذا تجردا عن تاليو Bac‏ موسى في الحجر والبحر على 


73) تعبير إقبال نفسه‎ a> 

الدين والفن والتدبير والشعر والنثر والتحرير والكتب 
ال ت 

كل يُحيط بمكنون bial‏ به في صدره يتوارى جوهر ARE‏ 
ومن ضمير سليل الطين oS‏ لها من وراء الزّهْر 


إن تحفظ الذات هذي فالحياة أو لم تطقّ ذاك فهي aial‏ 
le‏ والكذب 


كم dol‏ تحت هذي الشمس قد إذجانب الذات فيها الدينٌ 
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(24) 


Cu je‏ والأدب 


سمات الأدب الإسلامي عند إقبال: 

إن welll’‏ الرتتسية لاد الإتتلامي الي تقوم Lite‏ 
سواه من مذاهب أدبية ومدارس نقدية؛ هي رؤيته الملتزمة 
النابعة من الإسلام عقيدة وقيماء بيد أن هذه الرؤية تأتي تلقائيا 
فون تكلف او تصنع, لأن التكلف نقيض الإبداع, فثبل الغاية لا 
يغني عن ثبل الوسيلة, فالأدب في الأساس قيمة جمالية؛ 
ينبغي أن تجمع بين جمال المضمون والأداء على حد Slow‏ 
"فالأديب المسلم li>‏ هو الذي يحدد صلاته بالكون والحياة 
بحدود الإسلام, فينظر إلى الكون نظرة إيمانية ترى فيه صنعة 
صانع مبدع حكيم, فيقرأً آيات القدرة في كل ما gä‏ عليه 
olius‏ ويستجلي دلائل الوحدانية في كل ما يصوره؛ ويفسر 
الظواهر والأحداث بمقتضى العقيدة التي اطمأن إليها auld‏ 
وهو يتعامل مع الحياة والأحياء بهذا المقياس, ولا تخرجه ais‏ 
رهبة ولا Oat)‏ معبرًا عنها بقالب فني يسلب العقول والقلوب 
في wl‏ يصيب كبد الحقيقة JLL‏ ويصور الواقع بالعاطفة, 
ويعزف بلغته لحن الطبيعة: 

مطلع الحسن-ح ĝuo ojob‏ الجمالٍ 

ضصميرٌ الشاعر ال اهر 


b> الفط رة‎ als خالا‎ gual asl 


Sei 1 F 
رد هن‎ NS Seles الل ن‎ 3 
a sab تلح هه‎ 


(26) 


تازو كل فراش قصص العشاق aio‏ 
IS‏ ةة lj;‏ ةة 
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وإن كان من سمات الأدب عامة القيم الجمالية فإنه لا 
يعني بالضرورة الاقتصار على هذه القيم دون القيم التربوية, 
Wolly dole Vrs‏ خاضة.لا' 24 ul‏ مراف بين الحمال 
والجلال: وإن كان تثبل الغاية لا يغني عن ثبل الوسيلة فحتما 
إن بريق الوسيلة لا يغني عن معدنهاء وقد أدرك إقبال هذه 
المعادلة فعبر عنها ببيت موجز, فقال: 
كل حق دون وجد حكمة ‏ وهو شعر إن Gai‏ نار 


الق[ وب 


وقال أيضا: 
وأرى الجمال جميعه في أن في سجدة للقوة الأفلاك 
i‏ 


HP‏ ة من دون نار نفخة ما الحسن إلا بالجلال يُحاك 


كما ألح إقبال Las‏ على هذا المعنى في أشعاره. فحذر 
فن أن بتجدع الشاعربعوابة العظطود :فتعفل حتفاء المخير: 
Mins‏ هو لا ans‏ اشعار العجم بالرغم ما فيها من بيان وسحر 
وجقَال: لأنها 'خاوية المعتئ فازغة المقصد: لا تدعو إلى el‏ 
أو تثير dor‏ فالصمت خير من سحرهاء والسكوت افصح من 
بيانها: 
كم عر الفح فن سحن = .فة م الذات دو جد كليل 
ولكن 
ضف طن الفح اول | رى لن aoe sl lye‏ 


من غناء 3 J‏ 


Si‏ ما يشق الطود - ترّمنه عرش برويز يميل 
إن 
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Ges‏ شنا ت الأب ced Gal‏ ال رة انه ادت هدت 
النفوسء, ويسمو بغرائز الجسد إلى صفاء Tol‏ فلا يعرف 
أدب الجنس أو الغزل الصريح, الذي لا يخاطب إلا الغريزة؛ ولا 
يثير إلا الشهوات, ولا يحرك إلا النزوات, ذاك الأدب الذي 
ينحط بالإنسان إلى عالم المادية الحيوانية,. على حساب الروح 
alesis‏ "ومن تم قفالادت: yal gl‏ الحا ى من ja‏ 
الإستلافي الحياة: لا جفل كثيرا oy san‏ لخظطات الضعف 
البشريء ولا يتوسع في عرضهاء وبطبيعة الحال Y‏ يحاول أن 
يبرزها؛ فضلا على أن يزينها بحجة أن هذا الضعف واقع., فلا 
ضرورة لإنكاره أو إخفائه"7, فالأدب الإسلامي لا يهوي إلى 
الجوانب السلبية في الحياة أو عند oly!‏ بل ينطلق نحو 
المشاعر الإيجابية. فيفجر طاقاتهاء ويكشف مكنوناتها؛ وينشد 
حياة راقية تقوم على القيم الفاضلة. 


لهذا ينتقد إقبال الرؤية الشهوانية للفن والأدب التي 
ترى في الفن متعة حسية, ولذة جسدية, والتي يكون من 
انعكاساتها التشاؤم والقنوط, إذ إن اللذة الحسية لذة آنية 
فانية. ففي sro]‏ مقطوعات إقبال الشعرية ينتقد أصحاب 
الفن في الهند لأنهم اتخذوا من الأنوثة مادة للآداب والفنون, 
فلم يروا في المرأة إلا Lelio‏ ولم يروا في الحياة إلا الكآبة 
والقتامة. فيصفهم قائلا: 

gli‏ 8545 كل وظلمة فكرهم للحي 


وممَوتئهم به نقشٌ وليس لفنهم بالعيش 
المنايا حبر 


Jiws الرُوحَ في إيقاظ ودون المجد‎ Aut 
25 ٠ لهم صصص وتصوبژ‎ Is للأنونة‎ Saal 


PET شيءِ‎ 
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وبديلا عن هذا الفن الغرائزي يأتي الأدب الإسلامي 
لم أدبا اراقناء سكب فتراقه لتظمينالقلي من PE‏ 
فيمتلئ عشقا إلهياء وصفاء Lib,‏ يزكي النفس ويطهر الروح, 
نان الأدت الإسلامي 'ليضرب :صفخا'عن نزوات الغشاق 
ومجونهم, فيقدم إقبال مقطوعة شعرية بعنوان "الأدب" 
فيقول: 

رأيث العشق يقفو من العقل الإلهي 

اليوم نهجا القويم 


وليس يُريق ماء على عتبات محبوب 
الوجه ذلا غريم 


محا التقليد في روح وأحيا الروح في 58 


wo ازوج في جستد الأمة سمة أضيلة في‎ Lel 
الإسلامي. الذي يقوم على بث الأمل وإيقاظ الهمم, وبالتالي‎ 
يرمي إلى بناء‎ sÈ فالأدب الإسلامي أدب‎ blo Vig نبذ اليأس‎ 
جيل مسلم واع ينهض بالأمة ومتطلباتهاء ويعيد لها الريادة‎ 
والقيادة.‎ 


وبالتالي فإن الأدب الإسلامي باعتباره مقوماً من 
مقومات النهضة الإسلامية يتجه نحو الشباب ودورهم في 
صناعة المستقبل؛ ويخاطب وجدانهم وعواطفهم, فيلهب 
حماستهم, ويفجر بركان حيويتهم, ويقف حائط صد للشبهات 
التي قد تشوش اذهانهم, او تربك عقولهم, يفندها بلسان 
حكيم, وباسلوب wl‏ وقد كانت هذه السمة جوهر فلسفة 
JL]‏ الحيوؤية والشعرية, "فخلاضة فلسفته أنها aso!‏ 
وتحمل في ذراتها طاقة البعث org)‏ الأمة الراكدة. وأضواء 
الاستكشاف وأشعة المعرفة التي تزيل الظلمات والغياهب, 
الناسجة خيوطها حول هذه الملة BO "slaw!‏ 
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هذا الفكر الإيجابي والفلسفة البناءة ترى في الألم 
مخاض الأمل. وفي عتمة الظلمة نور الفجر: "إن حباب الآمال 
لاايرقص إلا فوق أمواج الألم. والله في حكمته علمنا أن 
انشراح الصدر قبله ألم". 


لهذا يخاطب إقبال المسلم مذكرا لهم بخيريته التي Go‏ 
الله عليهم بهاء وموقظا إيمانه المخدر فيقول: "أنت يد قدرة 
الله أيها المسلم وأنت لسانهاء فهيا اخلق يقين الهمة ولا تعش 


ار الأوهام". 


فالمسلم الحق مصلح اجتماعي يسعى إلى تغيير الواقع 
تخو الأفضبل: ولا al ut‏ لمعوفافة احرف الخضوة اه 
الرضوغ: بل يعرف الإباء والشموخ. isd‏ الفعنة d kio‏ يقود 
ولا ينقاد. فالمسلم الصادق يبحث عن الحلولء ولا يفكر في 
الأعذار. نرى هذه النبرة القوية وهذه الروح الإيجابية في أبيات 
إقبال مبثوثة, وهذه بعض الشواهد الشعرية نقتبسها من 
PD Lawl‏ 

= المسلم الضف تدر داتفا بالقضاء Lal gaal‏ 
المؤمن القوي فهو clad awii‏ الله الغالب وقدره 

الذي لا يرد. 


ever eee ws | er erred 05)‏ شوه و OCC ee E‏ 
awii‏ لم يقع في العالم إلا ما يرضاه ويحبه. 


- إن المؤمن إذا نادى الآقاق بأذانه أشرق العالم 


- لست أعلم بالتأكيد مصدر هذا الصبح الذي يطلع 
على هذا العالم كل يوم ولست أعلم سره؛ ولكني 
أعلم prowl ol‏ الذي le a jig‏ العالم المظلم 
ويوّلي به ليل الإنسانية الحالك, Lei)‏ ينشأ بأذان 
المؤمن الصادق. 
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امتلك إقبال موهبة شعرية 62449 Gils‏ عقلية 
فلسفية مُتّقدة. تسكن في نفس مؤمنة مطمئنة. وهو ما لا 
يجتمع في شاعر إلا نادرًا. هذه المقومات هي ما ميزت شعر 
SLs]‏ وأكسبته الصدارة في العالم الإسلامي. وذلك OY‏ 
الفكرة إذا خرجت في عبارة ساحرة wÍ‏ القلوب والعقول, 
ورفعت أقوامًا ووضعت أقوامًاء ومن المعروف أن القبائل 
العربية قديما كانت تهنئ بعضها بعضا إذا نبغ فيهم شاعراة2, 
ويتباشر الرجال وتجتمع النساء يلعبن بالمزاهر. وليس ذلك إلا 
aid‏ حماية لأعراضهم, وتخليدا لمآثرهم وإشادة بذكرهم, 
"فقد كان من أكبر مفاخر الشاعر العربي أن يرفع بشعره 
قبيلة خاملة: Lol‏ [قيال فمن: مففاخره in ail‏ دولة Uad‏ 
ثمانون مليون مسلم كان شعره من دعائمها", فقد 
اصطفاه الله تعالى لإحياء رسالة الإسلام, تدب إقبال نفسه 
لتكون رسالة إنسانية عالمية. فاختار لتبليغها "لسان الأدب 
plug ei! Yl,‏ الأدي هو roid! glu‏ ولان 189351 
ولسان النفس المضطرمة المضطربة, وقام برسالته خير 
els‏ وأحدث ljubi‏ من أعمق ما عرف من التأثير في الأدب 
والشعر, إنه أنشأ مدرسة جديدة في الشعر, PERE‏ تفكير 
الشعراء والأدباء. وأحدث تراكيب جديدة وأخيلة جديدة, 


ومعاني جديدة"(34, 


والسؤال الذي يطرح نفسه: ما جماليات شعر إقبال 
التي جعلته يأسر القلوب ويخلب العقول, لهذا الحد؟ 
as sal‏ ستبق إلى أن ثبل الغابة لا فين عن تفل 
الوسيلة, وتحقيق هذه المعادلة هو ما منح إقبال الريادة في 
الأدب الإسلامي, حتى بات نموذجا يُحتذى, ومثالا يُقتدى, فقد 
استطاع إقبال أن يوظف النص القرآني توظيفا بليغا في 
قصائده مما أضفى Lele‏ جمالا Liles,‏ سواء أكان هذا 
Waa) Leds greases!‏ ام ligase:‏ 
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فالتناص القرآني عند إقبال لم يكن مجرد اقتباس للآيات 
أو اننكشتها د لكنة كان تناضا ele acs‏ استلهام coy‏ النض: 
ia‏ لمقاضده"ومرامية: Ges‏ مقهوها GIs‏ ':مقايزا: 
وهو ما يتطابق مع تعريفات التناص في القواميس الأدبية 
والنقدية المعاصرة, فالتناص كما عرفه جيرالد برنس Gerald‏ 
Prine‏ هو: العلاقة أو العلاقات القائمة بين نص ما 
والنصوص التي يتضمنهاء او يعيد كتابتهاء او يستوعبهاء او 
يبسطهاء أو بعامة يحولهاء والتي وفقا لها يصبح مفهوما. 


في تقديري أن إقبال وفق في استيعاب النص القرآني وإعادة إنتاج 
معانيهأيما توفيق, وكيف لا وقد علمه أبوه أن يقرأ القرآن الكريم وكأنه 
أنزل calle:‏ فمن ينظر في ديوان إقبال يجد قصائده تفوح بروح القرآن, 
شكلا ومضموناء وتدور في فلك قضاياه لا تخرج ais‏ ولا تميل, فقد 
استلهم إقبال قضايا hall‏ وعبر عنها في جزالة وقوة مستمدا هذه 
الجزالة والقوة yo‏ التعبير القراني: A‏ معي هذه الأبيات yo‏ قصيدته 
النيابة الإلهية؛ لترى التناص القرآني شكلا ومضموناء وكيف أضفى عليها 
جمالا على idler‏ | 

Gab‏ الحق على الأرض د aS‏ في الكون VME‏ فيد 


هو بالجزء وبالكل خبير - وبأمر الله في الأرض Saal‏ 

في فسيح الأرضي يمضي - وعزمّه, هذا البساط الباليا 
طاويا 

a3] الره ' - غيرهدا الكون آكوان‎ dis فكره‎ Go wala 
Boll بالصَّرَمْ - يُخرج الأصنام من بيت‎ lus يُنضج الفكرة‎ 
eile .د فط في الحق‎ whee grallisses, 
في الشيب ألحان - ناشر في الكون ألوان الشباب‎ Sel 
الشباب‎ 

هو في الناس بشير ونذير - وهو جندي وراع وأمير 

قف ن ا ی bes‏ .2 ورد سهان eal‏ ای ذه 
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Sees‏ من wah‏ طرف الزماث .= جينما ais Zlaiss‏ بالعنان 


يبعث الأرواج aio‏ قول (قم) - وهي إلى أبدانها Jio‏ الرّمم 
ذاته تتیع ذات allel‏ - سطوةٌ فيه نجاة العالّم 
يبعث الميت بإعجاز العمل - ais‏ الأعمال Ji aio‏ 
سيره Jiad‏ في بيدائه - كم كليم هام في سينائه! 
جدّد WII‏ بتفسير جديد - ae‏ الرؤيا puei‏ جديد 
كوه المكنوة امان الحياة' ‏ 2 GL jee aes‏ العياة 


فالقضية الأساسية في القصيدة هي خلافة الإنسان في 
الأرض: المستتمدة فن الأمر الإلهي: [] إثي خاعل فى الأرض 
O ã& ids‏ (36) ومسؤوليته في عمارة الأرضٍ القائمة على 
التوحيد الخالص لله: [] تا قوم اغْيُدُوا alll‏ مَا all So ad‏ عَيْرْهْ 
asiasi 58‏ مِنَ JI‏ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها Ig tof Bi bo fat Bld‏ 
اله إن زربي کربت CP) [and‏ 


هذا من ناحية التناص المعنويء Lol‏ التناص الظاهري 
للآيات, فتكرر في ثلاث مواضع: 

الأول والثاني في قوله: l‏ 
مقصد من (علم الأسَما) - $w‏ (سبحان الذي أسرى) 
ò‏ دوه سل وہ 


حيث تناص (علّم الأسما) مع قوله تعالى: اوعَلّمَ asl‏ 
Gls elas‏ ثْمّ عَرَصَهُمْ عَلَى a Sail‏ قَقَالَ يوني aai‏ 
aS S| sa‏ صَادِقِينَ ebeae‏ ا 
35 أنت الْعَلِيمٌ الْعَكِيمٌ « قال Agila ob sgisl psi;‏ 5 


re. 
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a‏ — 
esis‏ ۾ باشقا نهم قال all‏ فل لَكُمْ إثي Bee Sie].‏ الها واه 
Ales it‏ مَا Dois B85 log oå%‏ )2 

وتناص (سبحان الذي أسرى ( مع قوله pe‏ وجل: oka,‏ 


الذي go WT on te sp al‏ الْمَسْجِد الْحَرَام ol]‏ الْمَسْجدٍ 
Wedd‏ الذي List‏ حَوْلَهُ ALU‏ من doll 58 2] LER‏ 


(39) ) [ae JI 
والثالث في قوله:‎ 
وهي إلى أبدانها مثل‎ aio يبعث الأرواح‎ 
قول (قُم) الرّمم‎ 


وقد تناص مع قوله تعالى Fall LAG O‏ » قُمْ قألذر ء 
FSS Ls‏ * وثيابك طهر + وَالرَّجْرَ SAB‏ + ولا تمئن تستكئْرٌ » 
jue E Lys‏ )°*( 


wi‏ تناص هذه الآيات اختياراً قصدياً من إقبال, يؤكد على 
ثقافته الشرعية ووعيه بمسؤوليات الدعوة ومتطاباتها. فالآيات 
الثلاث تمثل أركان الدعوة الإسلامية التي يجب أن تقوم على: 


1. العلم الشرعي الذي يشير إليه التناص الأول. 
2. العون والمدد الإلهي الذي يشير إليه التناص الثاني. 
3 #التبليغ وآداء:الرسالة الذى يشير إلية التناض الثالث: 


وننتقل الآن إلى ملمح بارز من ملامح جماليات الأدب 
الإسلامي عند إقبال. وهو استدعاء الشخصيات التاريخية 
وتوظيفها في النص الشعريء واستدعاء الشخصيات التاريخية 
gl‏ التراثية يقصد به "استخدامها تعبيريا لحمل تعد من ابعاد 
تجربة الشاعر المعاصر, أي quai lel‏ وسيلة تعبير وإيحاء في 
يد الشاعر يعبر من خلالها - او يعبر بها - عنن رؤياه 
المعاصرة"(41, 
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والتاظز قي تعر اقتال بخدةااكشر من الاتستدعاء 
وتضمنت ووظفت شخصية تاريخية او اكثر. ويرجع ذلك إلى 
سببين؛ من وجهة نظري: 


أولهما: 'ثقاقة إقبال الواسعة: فهويتقن wll dre‏ متهنا 
الأوردية والفارسية والإنجليزية والعربية وغيرها. 


aor)! :Loguilis‏ القبة: والحمالية ayia)‏ الاسيتعدقاء: 
فالاستدعاء هو ليس مجرد الحديث عن الشخصيات التاريخية 
ol‏ التراتة: أو هجرد سيرد :ودع slaw‏ واحدات: dy‏ فى وط 
للذاكرة الجماعية, والعقل الجمعي, الاستدعاء تكثيف للمعاني 
وشحن للدلالات. واقتصاد في الكلمات. والشاعر المبدع من 
Udi,‏ من :ذاكرة الآأمة“'لتفسيز الواقع:وضناعة المستقيل: وقذ 

كان لإقبال EL‏ في هذا المضمارء انظر لقوله: 


أيها الشادي بقرآن وهو في ركن من 
فم ojo) elle‏ قم وأسمعه البرايا 
للعالمين اجمعين 

إن تكن في مثل أسمع النمرود توحيد 
نيران الخليل الخليل 


حقا )8 جمعت هذه الأبيات فأوعت, جمعت الغاية 
وأوعت الوسيلة, إن تكن في مثل نيران الخليل استدعاء تام 
لقصخة تراهم عليه الشحلام:.ؤذروة SON‏ والتمخيض: 
والفقبات التي تقف فئ طريق رخال الدعؤة sbel‏ 
الرسالات, والتي تزيدهم إصرارا وثباتا على الحق, ولا تمنعهم 
مطلقا عن التبليغ. لذا يسمعون النمرود. وكل ظالم كلمة 
التوحيد ورسالة التوحيد ونور التوحيد. 
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بيت شعر لخص قضية الدعوة ومنعطفاتهاء بيت واحد 
اسكوعى رة انرام العليل: وف فى في ines‏ التدعوة 
من قومه, بيت واحد استدعى سيرة الخليل مع النمرود, بيت 
واحد استدعى خلفية ثقافية راسخة في عقل الأمة, بيد أنه لم 
يقف عند استدعاء الماضي والتاريخ,. بل تجاوزه للواقع 
والحاضرء وكأن الاستدعاء استحضار للطاقة الكامنة في 
wg all‏ المؤمتة وكا نةا قاط poe E‏ جدوة أوقدها 
الخليل عليه السلام. 


نكتفي بهذا المثال للدلالة على جماليات الاستدعاء 
للشخصييات التزائية: فقا اكثر | paves)‏ التي تفوح جمالاء 
وتكتسي عنيرا: ولو قعتاها لتقد | gree‏ قثل أن فة فهكذا 
yout‏ من فيض,» فلله دره من شاعر خدم الإسلام بقلبه 
ومداده. 
الخاتمة: 

أن يجمع شاعر » بين الموهبة الشعرية والحكمة 
الفلسفية نهدا = في جد ET - asl‏ يستحق الدراسنة 
والبحث, فما بالك أن تكون موهبة شعرية تجمع بين حكمة 
فلسفية وعقيدة إسلامية!؟ لقد كان إقبال -ومازال - الأب 
الروحي للأدب الإسلامي, والمؤسس الأول نظريا وتطبيقيا, 
فإن لم يكن في الأدب الإسلامي المعاصر سوى إبداعات إقبال 
لكفى. 

ois alls‏ القرصة )5-63 bleu‏ :واذيناء:الأدب 
الإسلامي في أن يحذو حذو إقبال, فيكتبون ما تجيش به 
صدورهمء وما تفيض به عواطفهم, lore,‏ ان تكون تشربت 
العقيدة الإسلامية. فكرا وسلوكاء لتكون إبداعاتهم صادقة 
الوجدانء ملتهبة المشاعر, غير متكلفة äs giao Yg‏ فإن ما 
خرج من القلب وقع في القلب, أو كما قال إقبال نفسه: 
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"إن الحياة Y‏ تستطيع أن تُبدّل ما حولها wir‏ يكون 
0 في أعخاقها توان غالها (noe‏ قطيع Ol‏ تكد وجوةه 
الخارجي حتى يوجد في ضمائر الناس قبلاً"“, فالمبدع 
الإسلامي شعرا أو نثرا لا بد أن ينفعل بما يكتب, وهذا الانفعال 
لا بد أن يكون انفعالا صادقا فنيا ووجدانيا. 


فالأدب الإسلامي لا يعني تناول موضوعات إسلامية 
فحسنت أو استخدام:الألفاظ والمغاني. والتراكيب القرائية يل 
يعني "التأثر بالبيان القرآني تأثرا كليا شموليا صياغة وفكرا 
وشعورا والتزاما بمنهج التصور الإسلامي وخصائصه". وإلا 
كانت النتيجة عكسية, ثسيء أكثر مما تفيد. فالتأثر الشكلي 
يتزلق GoVL‏ الإسلامئ WI‏ هاوبة الخطاتب lg ube!‏ بلادة 
المشاعر الجافة, وفي أحسن تقدير ينزلق به إلى زخرفة 
لفظية, وزينة شكلية فيكون alio‏ كمثل الريحانة ريحها طيب, 
وطعمها مر. 
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